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   الأمنمجلس    العامةالجمعية
  السنة الثامنة والخمسون   الدورة السابعة والخمسون

     من جدول الأعمال) ب (١٠٩ و ١٠٤لبندان ا
تقريـر مفــوض الأمـم المتحــدة الـسامي لــشؤون اللاجــئين،
المــسائل المتــصلة بــاللاجئين والعائــدين والمــشردين داخليــا

  والمسائل الإنسانية

   

نسان بما في ذلك النُهج البديلة لتحسين       مسائل حقوق الإ  
  التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

   

    
 موجهــة إلى الأمــين العــام مــن ٢٠٠٣فبرايــر / شــباط٢٦رســالة مؤرخــة     

    ا لدى الأمم المتحدةيالممثل الدائم لأرمين
وقـائع  (نونـة   بناء على تعليمات من حكومتي أتشرف بأن أحيل إليكم طيا المـذكرة المع              

  )انظر المرفق (١٩٨٨فبراير /تتصل بمذابح الأرمنيين في سومجيت في شباط
وأكون ممتنا لو عملـتم علـى تعمـيم نـص هـذه الرسـالة ومرفقهـا بوصـفهما وثيقـة مـن                         

مـن جـدول الأعمـال ومـن وثـائق          ) ١٠٤(و  ) ب (١٠٩وثائق الجمعية العامة في إطار البندين       
  .مجلس الأمن

  
  أبليان موفسيس) توقيع(

  السفير
  والممثل الدائم
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ــر / شــباط٢٦ الرســالة المؤرخــة  مرفــق      الموجهــة إلى الأمــين  ٢٠٠٣فبراي
  العام من الممثل الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة

  
  ١٩٨٨فبراير /وقائع متعلقة بمذابح الأرمن في سومجيت في شباط    

  
فرصـة  ) أذربيجـان (ومجيت  تمثل الذكرى السنوية الخامسة عـشرة لمـذابح الأرمـن في س ـ             

  .لإجراء تقييم كامل لجسامة هذه الحادثة المأساوية المرتكبة بحق الشعب الأرمني
لقد كانت أحداث سومجيت نتاجا طبيعيـا للمنـاخ الـذي تميـز بالفوضـى الكاملـة ولجـأ                     

 حرضوهم علـى ارتكـاب المزيـد مـن الفظـائع          ويون إلى المتعصبين في البلاد      انجيفيه القادة الأذرب  
بحالـة مـن الهـستيريا الوطنيـة        عُبئـت   وقامـت الجمـاهير المـضللة وقـد         . الشبيهة بأحداث سومجيت  

الـسهولة الـتي يمكـن أن       بـذلك   بارتكاب جرائم فظيعة وحرقت المواطنين وهـم أحيـاء موضـحة            
الإنـسانية ويتحـول فيهـا مئـات الأشـخاص إلى      وشيجة لها بالصفات ائلة أية   هتفقد فيها جموع    

 من تلك الأعمال البربرية هي الطريقة التي لجـأ إليهـا الأشـخاص              أبل والأسو . اءمتعطشين للدم 
 لفعــل كــل شــيء ممكــن لطمــس الحقيقــة لاد في الجمهوريــة في الــباتط بهــم ممارســة الــسلطاالمنــ

ضـين ومنظمـي مذبحـة      ويعتـبر إفـلات المحرّ    . لعدالـة تقـديمهم ل  بشأن سومجيت وحماية المذنبين من      
تـبين الأحـداث الـتي      و. لا علـى أن الدولـة نفـسها كانـت حاميـة لهـم             سومجيت مـن العقـاب دلـي      

ــك،  تلاحقــت  ــشكل جلــيّ في أذربيجــانبعــد ذل ــتي تم   ، ، وب ــة ال أن نهــج ســومجيت هــو الطريق
 بـدأت عمليـة ترحيـل الأرمـن         ١٩٨٨مـايو   /ففي أوائل أيار  .  لتصفية الحسابات الإثنية   اختيارها

سـبتمبر وقعـت أحـداث      /وفي أيلول . طقة شوشا منفي  زب  الحمن منطقة شوشا بمبادرة من لجنة       
ــة خوشــالي وطــرد آخــر شــخص أرمــني مــن شوشــا     ــة في قري ــاني . دامي ــشرين الث ــوفمبر /وفي ت ن

سياسـي  فعـل   ومـع ذلـك لم يكـن هنالـك رد           . تأججت أعمال التحريض على نطاق أذربيجان     
كـررت فيـه    ب بـشكل كامـل وت     االإفلات من العق  تميز ب وانتشر مناخ   . أو قانوني لتلك الأعمال   

نيـة فلـم    يجاأمـا القيـادة الأذرب    . أعمال التحريض لارتكاب مجازر أخرى شـبيه لمذبحـة سـومجيت          
  .تقم من جانبها إلا بتشجيع أشد العناصر تعصبا

ــد نُ   ــا    لق ــشكلة ن ــاء م ــاخغظمــت أحــداث ســومجيت بغــرض إخف فعمــت . ورني كاراب
 ولكـن تقـرر توجيـه       ١٩٨٨يـر   فبرا/جميع أنحاء أذربيجان في شـباط     للأرمن  المظاهرات المناهضة   

القـانون  على   وجلب الخارجون    .فاعضشد  لكونهم الأ ى الضربات إلى الأرمن في سومجيت       سأق
واتجـه  . جميـع الأرمـن   أسمـاء   إلى سومجيت من المناطق الأخرى وقدم المـسؤولون المحليـون قـوائم ب            

 المركزيــة ورئــيس إلى ســومجيت أيــضا أعــضاء النخبــة العليــا في الــبلاد مثــل الأمــين الأول للجنــة 
ــس وزراء أذربيجــان  ــال التحــضيرية    . مجل ــع الأعم ــت جمي ــة  وواكتمل حــتى أحــضرت إلى المدين
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ولكــن الــشيء الوحيــد الــذي غفــل عنــه منظمــو أحــداث   . مــدادات مــن الحجــارة والحــصى الإ
يين أنفـسهم ممـن يرفـضون       انسومجيت هو أنه قد يوجد أناس أمناء وشجعان مـن بـين الأذربيج ـ            

.  بلا رحمـة   ولولاهم لذبح جميع السكان الأرمن في المدينة      . الهستيريا المتأججة الخضوع لأعمال   
ــاغورني كارابــاخ وإرادة شــعبها      وهــي قــضية ،لقــد كتــب علــى ســومجيت أن تحــول مــشكلة ن

  .التراعات الإثنية في العالمعنف  إلى واحد من أ،ديمقراطية في الأساس
ــها  سياســات مثلــت ســومجيت جــوهر     ــتي ارتكب ــادة ال ــادة الأذربيج ــالإب يون بحــق ان الق

 منطقــة ناخيــشيفان والأقــاليم  “تطهــير”الأرمــن وكانــت إحــدى النتــائج اللازمــة لــذلك هــي   
  .الأرمينية الأخرى من السكان الأرمن

ــام     ــة أي ــر /شــباطفقــط مــن شــهر   فخــلال ثلاث ــساحة  ت أصــبح١٩٨٨فبراي ــة م المدين
حا لأعمـال التحـريض علـى       مـسر نـسمة   رُبـع مليـون     وكـذلك سـكانها البـالغ عـددهم         بأكملها  

العشرات وتم حرق أعداد كبيرة وهم أحيـاء بعـد          منهم  نطاق واسع ضد السكان الأرمن فقتل       
وتعرضــت النــساء . رح المئــات ولحقــت الإعاقــة الدائمــة بــالكثير منــهم وجُــ. ضــربهم وتعذيبــهم

 عـشرات حرقـت ودمـرت      ما يزيد على مائتي مترل كما         ونهب وتم تدمير . والبنات للاغتصاب 
. الــسيارات وجــرى تحطــيم ونهــب عــشرات المكتبــات والمتــاجر والمرافــق الاجتماعيــة الأخــرى   

  .السكان لاجئينمن لاف الآوأصبح 
 أي كـم عـدد الأشـخاص الـذي قتلـوا            ؟سـاة أللممقياسا  وحده  ولكن هل يصلح ذلك       

قـد تم  قـدر   إن خـسائر معنويـة لا ت  ؟في هذه المدينة أو كم عدد المنازل التي تم تـدميرها أو نهبـها         
الأشــخاص الــذين أيــضا مــن جانــب ســاة وحــدهم ولكــن أضــحايا الممــن طــرف لــيس تكبــدها 

رســالتهم المفتوحــة في فقــد كتــب الأكــاديميون مــن موســكو  . بــاسمهم هــذه الفظــائع ارتكبــت 
الـتي شـهدتها    لم تقع حادثة واحدة منذ الأعمال البربريـة         ”الموجهة إلى أصدقائهم في أرمينيا أنه       

. “إلى مرحلـة الوحـشية  المدنيـة   مـن عـصر    ىتالينية في بلادنـا بحيـث أرجعتنـا القهقـر         الفترة الإس 
رمــني والأذربيجــاني إلى عــدوين لقــد حولــت حادثــة ســومجيت شــعبين جــارين همــا الــشعب الأ  

يمكن الصلح بينهما ونتجت عنها أحـداث اتـسمت بقـسوة اسـتثنائية في              تخفى عداوتهما ولا     لا
ــهما  ــة متعــددة    .  بعــد ذلــك العلاقــات بين ــه وفي دول ــة ســومجيت لأول مــرة أن وأوضــحت حادث

قتـل   يمكـن أن يُ ،الإثنيات تعمل على غرس الأخـوة بـين سـكانها كأحـد المبـادئ المقدسـة لـديها        
  .الإنسان ببساطة لأنه ينتمي إلى الطائفة الخطأ

لم تجــد المظــاهرة الأولى في ســومجيت تأييــدا بــصفة خاصــة ولكــن المظــاهرة الثانيــة الــتي    
فبرايــر حــضرها آلاف مــن الــسكان الــذين أُرســلوا إلى   / شــباط٢٧مــت في اليــوم التــالي في  ظّنُ

وكـان مـن بـين شـعارات المظـاهرة الـتي رددهـا           . هم ورؤسـائهم  يساحة المدينة بأوامر مـن مـدير      
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 ٢٥أيـضا شخـصيات بـارزة في سـومجيت مثـل نـاظر المدرسـة الثانويـة رقـم                    كذلك  المحرضون و 
ــة و  وإحــدى الممــثلات المــشه  إلى ورات مــن مــسرح أربلمــسكي إشــارات إلى الفظــائع الأرميني

وقتلـهم وطـردهم مـن سـومجيت        إلى ضرورة معاقبة الأرمـن      شهداء كافان وموضوع كاراباخ و    
 وكانـت العبـارة الدائمـة في كـثير مـن الخطـب والـشعار الـذي تكـرر                    .بأسـرها ومن أذربيجـان    

استخدمت بالإضافة إلى الكلمـات وسـائل       كما  . “القتل للأرمن ”باستمرار في تلك الأيام هو      
كـا والمخـدرات مـن المركبـات إلى أفـراد الجمهـور مباشـرة        دأخـرى للتحـريض مثـل توزيـع الفو    

  .بأعداد كبيرة وبالمجان
. فبرايــر تحولــت المظــاهرات إلى أعمــال عنــف علــى نطــاق واســع/ شــباط٢٧في مــساء   

مئـات  تجمـع   في اليوم التالي    و واستمرت أعمال الضرب والتحريض حتى وقت متأخر من الليل        
الـتي  من أجـل المـسيرة التاليـة        بشكل مباشر في الإعداد لتلك الجرائم       الذين اشتركوا   الأشخاص  

ــالي وكــأن شــيئا لم يحــدث   لهــاتحــدد ــوم الت ــة  .  الي عطــي فقــد أُ. وتعتــبر هــذه نقطــة مهمــة للغاي
لغـت التظـاهرات   بو. المشاركون في أعمال التحريض تأكيدات قاطعـة بعـدم تعرضـهم للعقـاب         

ــذروة  ــة    / شــباط٢٨في ال ــدما أخــذ مــسلم زاد الأمــين الأول للجن ــر عن ــة في زب الحــفبراي مدين
خلفـه إلى   سـارت   وقـاد الجمـاهير الـتي       الاشتراكية الـسوفياتية    أذربيجان  جمهورية  ومجيت علم   س

ومـن هنـاك تفرقـت الجمـاهير وقـد تـسلحت بالفعـل وشـرعت في مهاجمـة منـازل                     . ساحة ليـنن  
  .الأرمن

 سـومجيت جميـع أشـكال المعانـاة والجـرائم الإنـسانية             شـهدتها ساة الدموية التي    أشملت الم   
البشاعة التي تمـت بهـا وإفـلات        درجة الخبث و  لقد أذهلنا حجم المذبحة و    . التي لا يمكن تصورها   
ولا يمكن تصور جرائم تلك الأيام عندما نرى أن البلطجية الذين قـاموا             . مرتكبيها من العقاب  

مواطنـون عـاديون معظمهـم مـن     أو الـساديين وإنمـا هـم         لم يكونوا من القتلة المحتـرفين        ابهابارتك
ــتفحص بعــض      . الــشباب ــاريخ وأن ن ــا أن نرجــع إلى الت ــذلك يجــب علين ولكــي نجــد تفــسيرا ل
فـالمجزرة الـتي تعـرض لهـا الأرمـن في مدينـة بـاكو في عـام           . لوجيةويديولوجية والسيك لأالحقائق ا 
الـذي  للـسكان الأرمـن     الطرد المنـهجي    و ١٩٢٠في شوشا في عام     وقعت  تي   والمجزرة ال  ١٩١٨

بــالحكم الــذاتي في اتحــاد ة مــن منطقــة ناخيــشفان المتمتع ــ في المائــة ١٠٠نجــح في النهايــة بنــسبة 
ممارســة الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية والجــرائم ذات الطــابع الإثــني الــتي لا حــصر لهــا و  

ضــد الــسكان الأرمــن علــى نطــاق جمهوريــة أذربيجــان وتــشويه معــالم المــستمر و  المقنّــعالتمييــز
التاريخ الأرمني والفن المعماري الأرمني وكره الأرمن المغروس في الأطفال منـذ سـنينهم الأولى               

كليــة تقنيــة في طلبــة الكــل ذلــك يجــب وضــعه في الاعتبــار إذا أردنــا أن نفهــم لمــاذا يقــوم أحــد  
أشـخاص عـاديون   أن يقـوم   ل ذلـك أي فعـل غـير عـادي أو            قبصدر منه   عامل في مصنع لم ي     وأ

يؤكـدوا فجـأة اسـتعدادهم      ل بأسـرهم    ونتماما يعملون علـى تحقيـق المـصالح الخاصـة بهـم ومتعلق ـ            
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مـن أي جريمـة وارتكـاب    الأبريـاء  جيرانهـم مـن المـواطنين     لقتـل   للاستجابة بناء علـى التحـريض       
ومـع  . ير حـتى خـبراء الطـب الـشرعي        أعمال القتل وممارسـة هـذه الأفعـال بوحـشية متأصـلة تح ـ            

المـذنبون  وإنمـا  المـذنبين الأساسـيين   ولم يكونـوا  فـإنهم  أفعالهم من بـشاعة    ت به   ذلك ومع ما تميز   
  .أولئك الذي استطاعوا تحويلهم بقدرة فائقة إلى أشرارهم 

طالمــا لم تــصدر أي إدانــة ولم تــصدر أي عقوبــة بــشأن الجــرائم المرتكبــة في ســومجيت و  
أذربيجــان إقلــيم تــها عــشرات المــذابح الــصغيرة أو الكــبيرة بحــق الــسكان الأرمــن في    فقــد أعقب

  .فيها العاصمة باكو التي أريق فيها المزيد من الدم الأرمني بما
أعمــال الاضــطهاد حــتى في ســومجيت الــتي لم يعــد فيهــا أرمــني    طالــت بمــرور الــزمن و  

 في تلـك الأيـام العـصيبة مـن شـهر            وفـروا لهـم الحمايـة     كانوا قـد    الأشخاص الذين   واحد، جميع   
مدينة بـاكو ألقابـا لا تقـل        التي شهدتها   فبراير في حين منح جزارو سومجيت في المسيرات         /شباط

  .عن أنهم أبطال وطنيون
مآســي لارتكــاب  ســومجيت حــافزا تلقــد أصــبح. إن نتــائج التــستر واضــحة للجميــع  
. م المفتوحة إلى أصـدقائهم في أرمينيـا  ولإراقة الدماء مثلما كتب الأكاديميون في رسالته جديدة  

تلــك الأشــخاص الــذين قــاموا بتنفيــذ تلطخــت بــه أيــدي وفي حــين أن الــدم في ســومجيت قــد ”
جـم  بحالاسـتجابة   العربدة فإن المسؤولية عن ذلك تقع علـى عـاتق الأشـخاص الـذين فـشلوا في                  

 باشـكيريا يهوديـا أو    لتوانيـا أو    سواء كـان    ساة وفشلوا حتى اليوم أن يفهموا أن أي شخص          أالم
بالأمـان إذا سمـح بارتكـاب الجـرائم دون      أي شعب أو شـخص أو فـرد لـن يـشعر        وأ اأو روسي 

  .“إنزال العقاب
  .منظمي ومرتكبي مذبحة سومجيتتوقيع العقوبة على فيجب   
ويجب أن يعرف العالم الحقيقـة عـن قـساوة وبربريـة الـسلطات الأذربيجانيـة والمجـرمين                  

  . الجريمة البشعةالمسؤولين عن هذه
  


